
ــا دينيــة علــى كيــف تغــذي الصــهيونية حربً
المسجد الأقصى؟
, أبريل  | كتبه جوزيف مسعد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ية الإسرائيلية “العودة إلى الجبل“، التي هذا الأسبوع، أعلنت المجموعة الأصولية اليهودية الاستعمار
تدعو إلى بناء “المعبد اليهودي الثالث” في المسجد الأقصى والمرتبطة بحركة كاخ العنصرية، أنها تخطط

للتضحية بالحيوانات كجزء من طقوس عيد الفصح اليهودي يوم الجمعة في الحرم الشريف.

ردا على ذلك، أعلنت حركة حماس أنها لن تسمح بممارسة مثل هذه الطقوس وستمنعها “بأي
ثمن”. كما أدانت السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية هذه الخطط. وفي شباط/ فبراير الماضي،

دخلت الجماعة، متظاهرة بأنها مسلمة، الحرم الشريف وقامت بأداء الصلاة هناك.

في ضوء الإعلان عن القرابين، أصدر مدير المسجد الأردني الذي تم تعيينه قرارا بمنع المصلين المسلمين
من الاعتكاف في المسجد، وهي ممارسة دينية شائعة للمصلين المسلمين خلال شهر رمضان، حتى

العشر الأواخر من رمضان، أي بعد نهاية عيد الفصح اليهودي.

مع ذلك، أصر المصلون الفلسطينيون على البقاء في المسجد الليلة الماضية لمنع الجماعة اليهودية من
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دخول الحرم، وتعرضوا صباح اليوم للاعتداء من قبل قوات الأمن الإسرائيلية مما أسفر عن إصابة
كثر من مئة مصلي. أ

يم ديني تحر
يــر الــدفاع الإسرائيلــي آنــذاك مــوشيه بعــد احتلال الإسرائيليين للقــدس الشرقيــة ســنة ، قــرر وز
دايــان الســماح للأوقــاف الفلســطينية الــتي تحــولت إلى عهــدة الأردن والــتي كــانت تــدير دائمًــا الحــرم

الشريف أو ما يسميه اليهود “المسجد الأقصى”، بمواصلة إدارته.

يـن، أصـدر كبـار الحاخامـات الأشكنـاز والسـفارديون في إسرائيـل، بـالاقتران مـع مئـات الحاخامـات الآخر
حكما هالاخيا بمنع اليهود من دخول المنطقة ناهيك عن الصلاة هناك لأن ذلك سينتهك القانون

الديني اليهودي أو الهالاخا، بسبب “نجاسة” جميع اليهود بعد هدم الهيكل الثاني.

حـتى الحاخامـات الأصوليـون، أتبـاع الحاخـام المتعصـب تسـفي يهـودا كـوك، الـذي أصـبح العديـد مـن
أتباعه مستوطنين دينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية بعد سنة ، وافقوا على الحظر

الديني.

مـع ذلـك، جـادلت بعـض الجماعـات الصـهيونية المتطرفـة غـير الدينيـة وخاصـة تلـك المرتبطـة بجماعـة
ليحي الإرهابية التي تأسست قبل قيام الدولة، بأن الحاخامات كانوا مخطئين وأن على اليهود بناء
ــار في المســجد الأقصى كنيــس يهــودي هنــاك. وفي ســنة ، أضرم متطــرف مســيحي أســترالي الن

واعتقله الإسرائيليون وزُعم أنه يعاني من مرض عقلي وتم ترحيله بعد سنوات.

مع ذلك، كان لشلومو غورين، حاخام الجيش الإسرائيلي الذي أصبح الحاخام الأشكنازي الرئيسي
يــارة لإسرائيــل في ســنة ، تــأثير كــبير في هــذه المســألة. لقــد جــادل غــورين بــأن اليهــود يمكنهــم ز
والصلاة في مناطق الهيكل القديم التي تم توسيعها في نهاية فترة الهيكل الثاني، وأن هذا لن يكون

انتهاكًا لقوانين الهالاخا.

وزعم بأن هناك أدلة على أن اليهود بنوا موقعًا دائمًا للصلاة على “الجبل” حتى القرن السادس
عـــشر، وهـــو ادعـــاء يعـــارضه المؤرخـــون. وفي إطـــار حماســـه للســـماح لليهـــود بـــالوصول إلى الأضرحـــة
الإسلامية، ادعى غورين بحق أن الحائط الغربي لم يكن موقعًا يهوديًا للصلاة حتى القرن السابع عشر
وحتى ذلك الحين بسبب القيود العثمانية التي كانت مفروضة على العبادة اليهودية في أماكن أخرى

في منطقة الحرم الشريف.
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الوصول إلى المزارات الإسلامية
في سنة ، كتب غورين لرئيس الوزراء إسحاق رابين قائلا “لا يمكننا المطالبة بحائط المبكى”، وإنه

يجب السماح لليهود بالصلاة في جميع أنحاء منطقة “المسجد الأقصى”.

بــدأ كبــار الحاخامــات في إسرائيــل في الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي قبــول هــذه الفكــرة جزئيــا، واقــترح
حاخاماتها من السفارديم والأشكنازي بناء كنيس يهودي في الزاوية الجنوبية الشرقية للمنطقة خلف
المسجد الأقصى، أي خا منطقة الحرم، رغم أن الحاخام السفاردي أصر على أن الكنيس يجب أن

يكون أعلى من المسجد.

لم يكن لجدار البراق نفسه، أو ما يُعرف باللغة الإنجليزية باسم “الحائط الغربي”، ناهيك عن الحرم
يــة كموقــع صلاة لليهــود قبــل ظهــور الصــهيونية. وفي حين سُــمح لليهــود الشريــف أهميــة دينيــة مركز
الفلســطينيين بــالصلاة هنــاك في العهــد العثمــاني، كــان المســتعمرون الصــهاينة والمتطرفــون أول مــن
ـــدلاع عـــدد مـــن المواجهـــات العنيفـــة مـــع المســـلمين طـــالبوا بملكيتهـــم للجـــدار، ممـــا تســـبب في ان
الفلسـطينيين في عشرينيـات القـرن المـاضي بلغـت ذروتهـا في أعمـال العنـف الـتي اجتـاحت البلاد سـنة

كثر من  يهودي وفلسطيني. ، والتي يسميها الفلسطينيون بـ “ثورة البراق”، أين قُتل أ

في سـنة 1986، أصـدر  حاخامـا بـدعوة مـن غـورين أمـرًا قضائيًـا جديـدًا سـمح لليهـود “بالـدخول
والصلاة في الحرم القدسي في معظم مساحته”، وأقر بإمكانية بناء كنيس هناك.

وبحلول سنة ، أمر حاخام لوبافيتش، مناحم شنايرسون، أتباعه بإقامة احتفالات في الحرم،
 بينمــا في هــذه الأثنــاء، كــان جماعــة حركــة “أمنــاء جبــل الهيكــل”، وهــي حركــة تأسســت ســنة
بقيادة غيرشون سالومون، يخططون لوضع حجر الأساس لبناء “الهيكل الثالث” على أرض الحرم

الشريف.

سالومون هو قومي إسرائيلي يهودي ولم يكن متدينا في ذلك الوقت، على الرغم من أنه أصبح كذلك
علـى مـا يبـدو بحلـول منتصـف التسـعينيات، وهـو مـا يتضـح مـن خلال الأدب الـديني القـومي المتزايـد

لحركته وعلاقاته المالية بالجماعات الأصولية المسيحية.

كتوبر، قتلت القوات تظاهر الفلسطينيون ضد مخططات أمناء جبل الهيكل، وفي  تشرين الأول/ أ
كثر من  منهم، مما دفع الأمم المتحدة إلى كثر من  محتجا فلسطينيا وأصابت أ الإسرائيلية أ
إصدار قرارين اثنين يدينان استخدام الحكومة الإسرائيلية للقوة ورفضها السماح للأمين العام للأمم
يــارة الحــرم الشريــف. يكفــي القــول إن المجــزرة ومــا تلاهــا مــن ضجــة دوليــة قــد أجهضــت المتحــدة بز

مخططات الحاخام شنايرسون.
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أوسلو
كـثر تطرفـا بــ “الحـق” اليهـودي المزعـوم في احتلال الحـرم الشريـف والصلاة تطـالب جماعـة صـهيونية أ
فيه، وهي حركة “هاي فاي كايام” التي يقودها يهودا عتصيون، الذي كان والده عضوا في جماعة
ليحـي الإرهابيـة. أمـضى عتصـيون سـبع سـنوات في السـجون الإسرائيليـة لانتمـائه إلى منظمـة إرهابيـة

يهودية في الثمانينيات سعت إلى تفجير قبة الصخرة.

كــان عتصــيون ومجمــوعته يصرون علــى الصلاة في الحــرم الأمــر الــذي أجــبر الشرطــة الإسرائيليــة علــى
إخراجهم بالقوّة، مما أدى إلى حشد الدعم للحركة في المجتمع اليهودي الاستعماري الإسرائيلي سواء

كان دينيا أم علمانيا. أ

ومــن بين الجماعــات الأخــرى الــتي تقــدّم ادعــاءات مماثلــة، هنــاك “يمين إسرائيــل” و”كــاخ” و”كهانــا
هاي” و”معهد الهيكل” و”حركة أمناء جبل الهيكل” و”عطيرت كوهنيم” وغيرها. وحُشدت العديد
من هذه المجموعات بعد اتفاقيات أوسلو خوفا من أن تُمنح السلطة الفلسطينية الوطنية سلطة
علــى الحــرم، خاصــة بعــد معاهــدة السلام الأردنيــة الإسرائيليــة في ســنة ، الــتي “تحــترم” مــن

خلالها إسرائيل “الدور الخاص للأردن … في المزارات الإسلامية المقدسة في القدس”.

يـــا داخـــل الحركـــة في شبـــاط/ فبرايـــر ، أصـــدرت لجنـــة حاخامـــات يشـــع الـــتي تلعـــب دورا مركز
ية والدينيـة القوميـة الصـهيونية قـرارا يسـمح للحاخامـات الذيـن يعتقـدون أن علـى اليهـود الاسـتعمار

الصلاة في الحرم من القيام بذلك.

في غضـون ذلـك، بـدأ العديـد مـن قضـاة المحكمـة العليـا والسياسـيين في دعـوة الحكومـة والحاخاميـة
يارة التي قام بها زعيم الرئيسية لرفع الحظر عن صلاة اليهود في الحرم. وتُوجت هذه الجهود بالز
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حــزب الليكــود، أرئيــل شــارون، إلى الحــرم الشريــف في أيلــول/ ســبتمبر  برفقــة شرطــة مكافحــة
الشغب الإسرائيلية.

يارة، اندلعت احتجاجات فلسطينية راح ضحيتها أربعة فلسطينيين وأسفرت وعلى خلفية تلك الز
يــارة شــارون بمثابــة الفتيــل الــذي ســاهم في انطلاق شرارة عــن ســقوط العــشرات مــن الجرحــى. كــان ز
الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وفي الأسبوع التالي، قتلت إسرائيل  فلسطينيا. ثم انتخب شارون

رئيسا لوزراء إسرائيل بعد خمسة أشهر.

المقاومة مستمرة
يارة الحرم قبل سنة ، بدأت الحكومة الإسرائيلية السماح بما لا يزيد عن ثلاثة يهود متدينين بز
كثر من   شخص، وهي في وقت واحد، لكن منذ ذلك الحين تنامى هذا العدد بشكل مطرد إلى أ

تقوم بذلك دون موافقة سلطات الأوقاف الإسلامية.

يــر الأمــن الــداخلي بحلــول ســنة ، بعــد إدلائــه بتصريحــات عنصريــة ضــد الفلســطينيين، أدّى وز
يــارة أخــرى للحــرم. اســتمرت الإسرائيلــي يتســحاق أهــارونفيتش مــن حــزب “إسرائيــل بيتنــا” اليميــني ز
الاســــتفزازات والانتهاكــــات اليهوديــــة الصــــهيونية. وفي أيلــــول/ ســــبتمبر ، منعــــت الحكومــــة

الإسرائيلية الفلسطينيين من دخول الحرم لإفساح المجال لليهود للذهاب للصلاة هناك.

انــدلعت انتفاضــة فلســطينية أطلقــت خلالهــا الشرطــة الإسرائيليــة النــار علــى عــشرات الفلســطينيين.
يـارة الحـرم بعـد الانتفاضـة، رفـع بنيـامين وبينمـا منعـت الحكومـة الإسرائيليـة أعضـاء الكنيسـت مـن ز

. نتنياهو الحظر خلال سنة

في الواقع، لا تزال مسألة ما إذا كان يُسمح لليهود بالدخول إلى الحرم الشريف ناهيك عن الصلاة
فيـه، نقطـة خلاف رئيسـية في الأوسـاط الدينيـة اليهوديـة في إسرائيـل، لدرجـة أنـه راجـت إشاعـات عـن
نتنياهو أنه قد أبرم صفقة في السنة الماضية مع حاخام محافظ ورئيس حزب سياسي لمنع اليهود

مؤقتًا من دخول الحرم مقابل الانضمام إلى حكومته الائتلافية.

وصــلت المقاومــة الفلســطينية المســتمرة ضــد الاســتعمار الإسرائيلــي اليهــودي خلال الأســابيع القليلــة
الماضية، سواء في إسرائيل أو في الضفة الغربية وغزة، إلى ذروتها مع استهداف إسرائيل الفلسطينيين

في جميع أنحاء الضفة الغربية ولا سيما في جنين.

يمكن لإسرائيل دعوة أي من القادة العرب  الذين تريد الحصول على دعمهم
في قمع الاحتجاجات الفلسطينية، ولكن هذا لا يدعم الاعتقاد بأن

الفلسطينيين سيتوقفون عن المقاومة طالما أن الاستعمار الاستيطاني الصهيوني
لا يزال قائما
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بينما يدرك الفلسطينيون أن الاستعمار الاستيطاني الصهيوني قد استهدف وما زال يستهدف أرض
كملهــا، فــإن المحــاولات المســتمرة للســيطرة علــى الأمــاكن المقدســة لــدى المســلمين الفلســطينيين بأ
الفلسطينيين، سواء في القدس أو الخليل أو في مقام يوسف الدويك في نابلس أو ما يزعم الصهاينة
المتعصبون أنه “قبر يوسف” التوراتي، مستمرة على قدم وساق وكذلك المقاومة الفلسطينية الباسلة

ضدها.

في حين كان الإسرائيليون يحشدون مؤيدين لهم من القادة العرب في الشهر الماضي، سواء الحكومة
الأردنية للضغط على السلطة الفلسطينية لقمع أي انتفاضة محتملة خلال شهر رمضان الحالي أو
الحكومـة المصريـة لتحـذير حمـاس مـن التعامـل مـع إسرائيـل باعتبارهـا لا تسـتهدف سـوى فلسـطينيي

الضفة الغربية والقدس الشرقية، قد يشهد الأسبوعان المقبلان تعثر مثل هذه المخططات.

لم تتوقف المقاومة والانتفاضات الفلسطينية ضد الاحتلال اليهودي منذ وصول المستعمرين اليهود
لأول مرة في ثمانينيات القرن التاسع عشر. ويمكن لإسرائيل دعوة أي من القادة العرب  الذين تريد
الحصـــول علـــى دعمهـــم في قمـــع الاحتجاجـــات الفلســـطينية، ولكـــن هـــذا لا يـــدعم الاعتقـــاد بـــأن

الفلسطينيين سيتوقفون عن المقاومة طالما أن الاستعمار الاستيطاني الصهيوني لا يزال قائما.

المصدر: ميدل إيست آي
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